
 



َة،الفكريَََالتراكماتَمندَََعدَََإليهاَىأدَََالتاريخ،َعبرَََكبرىََلاتََتحوََةَالإنسانيَََالعلومَََهدتََشََ
َمعَيتفاعلَمعرفيََََسقكنََََالحداثةَلتأتيَ،الإسلاميةَوملالعَذلكَفيَبماَالعلومَمنَاكثيََََشملتَالتي

َالدينيةَالسياقاتَبينَتجمعَ،خاصةَََةمعرفيَََأنساقَعبرَهافهمَََويحاولَ،العلميةَلتغياتا
َ،الميادينَجميعَفيَللحياةَرةََمتطوَََصورةَتقديَََالحداثةَغايةَوكانتَ.والاجتماعيةَوالفلسفية

َعبرهاَأقرََيَََكماََ،والاجتماعيةَالسياسيةَالحياةَوإصلاحَللعلمَاأسسَََوالتجربةَالعقلَمنَوجعلت
َوالتجربةَالواقعَََديشهَََلمَماَواستشكالَنظرَمحلَََدينيَزمنجَََأيَََعتبرويَََ،إليهاَاكمويحَََ،التاريخ

ََ.هبصدقََ
َلهاتشكَََفيَالحداثةَإليهاَدستنََتَََواجتماعيةَََفكريةَياتغذَََموََاتآليَََعبرَذلكَتَََوقد

َتدويلهوََاستيادهَتَََلكنَ،والإسلاميةَالعربيةَالبيئةَخارجَََنشأَياتالمغذََََهذهَوأغلبَ،ومضامينها
َالمتخاطبينَعرفَعبرَإلاَالمصطلحاتَفهمتَََلااَكونيَََاَمفهومَََليصي؛َالمجتمعاتَسائرَإلىَوتوفيده

َيرادَمفاهيمَََوالتنويرَوالتراثَالمدنيةَوالدولةَالحريةَفكانتَ،الغربيةَالثقافةَأهلَمنَأصالةَََبه
َوثالثةَ،مسالمةَوأخرىَ،لهاَموافقةَمعانَََفرضَويتمَََ،قافاتثالَجميعَعلىَوتعميمهاَتدويلها

َوسائلَعبرَلهاَالمستخدمينَجميعَعلىَالكلماتَلهذهَالثقافيةَالحمولةَضََرََفََوت َََ،ومضادةَمعادية
َعليهَوفرضتَدخلتهَإلاَوبرَولاَحجرَبيتَََيبقىَلاَحتىَ؛العاليَالتأثيَذاتَالكونيةَعلامالإ

َثقافةللَالثقافةَادوروَََالأقلامَحملةَمنَكثيةََقطاعاتَاستسلامَإلىَالفرضَهذاَىأدَََوقدَ،نفسها
َلغربيةاَالثقافةَىتطغَََوأحياناَوأسس،َفلسفاتَمنَإليهَتستندَوماَ،فمعارََمنَتمليهَوماَالغربية

َ.كاتبََوغيَكاتبََمؤمنَََلكََيدركهَاظهورَََبهاَرالتأثَََعليهمَظهريَأنَحدََََإلىَمنتحليهاَعلى
َبيئةَفيَهاعليَنيتبَََالتيَالحداثةَفلسفاتَيينتبَإلىَالعلميةَالورقةَهذهَفيَىنسعَََوسوف

َىأدَََالمصطلحاتَمعَالتعاملَفيَالمحاذرةَعدمَنأَوكيفَ،منهاَالشرعيَالموقفَونبيَنََ،هائمنشََ
َنجاةَةستَرَاستعمالَدونَالميادينَلهذهَارسينمللمَالثقافيَوالاستلابَالاستسلامَمنَنوعَإلى
َنتبنََاَوقدَ،صدامَأوَممانعةَمنَتمليهَوماَالثقافيةَللخصوصيةَإدراكَأوَ،الإسلاميةَالعلومَمن

َهذهَمنوََ،لهاَالحقيقيَسالمؤسََََهيَعدََتَالفلسفاتَمنَموعةمجَعلىَنشأتهاَبيئةَََفيَالحداثة
َ:َالفلسفات

َ
َ



 : العقلية الفلسفة
َديكارتَالفيلسوفَإهمالَمعَالحداثةَلدىَالعقليةَالفلسفةَعنَالحديثَيمكنَلا

َمعركةَوقائدَ،الغربيةَللذاتيةَالشرعيَوالمؤسسَ،للفلسفةَالحقيقيَََالأبَوهوَ،م(1650)
َالعقلَداماصطَإلىَأدىَالذيَهوَالصراعَوهذاَ.اللاهوتيةَهيمنةَمنَالعلميةَللمناهجَيصلخالت

َأدلةَإلىَيستندَلمَماَ؛قناعالإَفيَكافََََغيَالكنسيَالتنظيَاعتباروََ،الكنسيَبالتنظيَالمعرفي
َ.(1)الطبيعيَالعقلَقهايصدََ

َعلىَممتقدََََرةالمفكََََالذاتَإثباتَََلأنَ؛عقللباَالقضاياَجميعَإثباتَوجوبَََكارتديَويرى
َ.(2)ضرورةَوالعالمَالخالقَإثبات

َكلهاََوكانتَبكانط،َوانتهاءَََكارتيبداَمرورَََ،لاتتشكَََعدةَالعقليةَالفلسفةَشهدتَوقد
َإلىَالجوهرَمرحلةَمنَللانتقالَمحاولةوََ،رسطيةوالأَاللاهوتيةَهيمنةَمنَصللتخلَََمحاولات

َأنسنةَتتمَََوقدَ،كانطََحسبَوحدودهَالعقلَإمكاناتَسؤالَإلىَوالالتفاتَ،الأداةَمرحلة
َعندَالذاتيةَوهذهَ،تعبيهمَحدََََعلىَالذاتيةَعصرَالحداثةَعصرَلأنَ؛الفلسفةَهذهَفيَالعقل

َ:هماَأساسيتينَسمتينَبسببَالحداثةَعصرَزتميَََومكمنَالحداثيَالمشروعَأرضيةَهيَهيكل
ََ.والتفكيَالحرية

َوهيَ،وماركينَفكرَفيَوامتداداتهاَالهديغريةَالفلسفةَأبرزتهاَأخرىَسمةَةثَََهذاَإلىَوإضافة
َ(3)الطبيعةَعلىَالسيطرةَنحوَونزوعهاَالتقنيةَالعقلية َلخارجيةاَياتالمغذََََجميعَمنَصوالتخلََ،

َ،العقليةَالمعرفةَمصادرَمنَكمصدرََالفطرةَوإبعادَ،والتجربةَالذاتيةَنحوَوالجنوحَالمدعاة،
َء،للأشياَماديةَمنَيهلتمَوماَالبشريةَالتجربةَإلىَستنادوالاَ،الأشياءَعلىَالعقليَبالحكمَوالانفراد

َ،المحسوسَيتجاوزَلاَاطبيعيَََعقلَاََوجعلهَ،لهَبالتمجيدَللعقلَةالحداثيَالنظرةَاتسمتَهناَومن
َخاضعةَنظرياتَدََمجرَََأنهاَعلىَالدينيةَالأطروحاتَلجميعَونظرواَ،وراءهَبماَولاَغيببالَيهتمَََولا

َ.خرافةَدمجرَََالغيبيَالمتافيزيقيَجانبَوفيَ،المحسوساتَعلىَهالوحمَ،الماديَجانبهاَفيَللتجربة

                                         
 .(71)ص:ََالمركزيةَالغربيةَإشكاليةَالتكونَوالتمركزَحولَالذاتَ:ينظرَ(1)
 .(38)ص:ََترجمةَعثمانَأمينَ،ديكارتَمبادئَالفلسفةينظر:ََ(2)
كَانطينظر:ََ(3) َ.(2)ص:ََالعقلَوالذاتيةَفيَفلسفةَالحداثةَمنَديكارتَإلى



َومحاولةَالعقليَشقهاَفيَلأنهاَ؛الفرديةَمنَنوعَإلىَالحداثةَعندَالعقليةَالنزعةَأدتَوقد
َ:َأهمهاَأخرىَممارساتَعلىَفعلَردةَدمجرَََكانتََذاتيتهَإثبات

َ.للناسَالمذلَالسلطانَوفرضَالكنسيَالطغيانَ:أولا
َ.المجتمعاتَحياةَوغيتَحدثتَالتيَالصناعةَثورةَ:ثانيا
َيخضعَلاَعاقلاَكياناََََالإنسانَواعتبارَ،الفرديةَالنزعةَإلىَبأصحابهَالتفكيَهذاَىأدَََوقد

َغاياتَللمجتمعاتَأنَترىَوالتيَالموروثةَالأفكارَويرفضَ،عامةَبصفةَََالعقلَلغيَأوَعقلهَلغي
َ.(4)لهاَمسخرَنسانوالإَ،لهاَتسعىَغيبيةَمحتومة

َمنَلكثيَطلقالمَبالرفضَثةالمحدَََالعربيةَونسختهاَالغربيَطورهاَفيَالحداثيةَالفلسفةَسموتتََ
َالعقلَعلىَقيدَََفالوحيَ،معناهماَفيَاموََوالغيبَكالوحيََلهاَضةمناقَََهاواعتبارََ،الدينيةَالمفاهيم
َاممنهَكلََكونَفَيَويشتركانَ،سطورةالأَإلىَالمادةَمنَبالعقلَخروجَالغيبَأنَََكماََ،لهمَبالنسبة

َللأفكارَايََأسَمنهَويجعلانَ،عاةالمدَََهحياديتَََالحداثيَالعقلَدانفقََيَََ-والوحيَالغيبَ:أي-
َوميلادهاَالغربيَطورهاَفيَالحداثةَمضمونَمعَيتناقضَماَوهوَ،الجاهزةَالمعلَبةَوالمعارفَالمسبقة

ََ.العربي
َمالعلَرتطوَََيمليهَلماَوذلكَ؛الحقائقَفيَالنسبيةَمنَنوعَإلىَالحداثيَالعقلَسؤالَىأدَََوقد

َيكونَكيفََ:بمعنىَالقلق،َحضارةَصَنعَكيفيةََعلىَيعتمدَالحداثيَفالعقلَ،ياوالتكنولوج
َالثقافيةَخصوصياتهَفهمَهوَالفهمَفيَوهدفهَ؟ومحيطهَذاتهَََلفهمَباستمرارَمستعدَاَالإنسان

َخصوصياتهَلتفكيكَجديدَمنَتقودهَََجديدة،َعقليةَنزعاتَإلىَتتحولَلكي؛َوالغرائزيةَوالجينية
َبفعلَأوَالعقل،َرتطوَََسببهاَبنيويةَظرفيةَتجاوزَمنَنهََتمكَََ،َمنفعةَََأكثرَأَخرىَعنَبحثاََالمختلفة

ََ.العقليَالتعطيلَنظريةَتأثيات
َفإنَثمَومنَ،هبحتَََماديةَسعادةَََلتحصيلهاَالجميعَيسعىَالتيَالمعاصرَالعالمَفيَوالسعادة

َمعَعاطيالتَفيَأهميتهماَلعدمَ؛الأشياءَمنَسواهماَماَويبعدَ،والمادةَالطبيعةَعلىَزيركََََالعقل
َ.وتجاهلهَالروحيَالشقَََعادإبَويتمَََالمحسوسة،َالحياة

                                         
 .(12)ص:ََالببلاويازمَ،َلحعنَالديمقراطيةَالليبراليةَقضاياَومشاكلينظر:ََ(4)



َالحاكمةَوهيَ،دةمتعدََََعصورَعبرَالحداثيَََالجمعيَالعقلَنتكوََََالتيَهيَالفلسفةَههذ
َنجدهاَالفلسفةَههذَفيَالنظرَننمعَََوحينَ،يرجعَوإليهاَطلقينَومنهاَ،وتقلباتهَتصرفاتهَمنَكثيل

َ،اخصوصَََالشرعيةَالعقليةَومعَا،عمومَََنالتديَََمعَتتنافىَ-أصحابهاَوليقَكما-َشكََََبلا
َ:َأمرينَإلىَراجعَوذلك

 .آخرَمصدرَأيَََاعتبارَدونَ،لهاَالأساسَََوكونهَالفكرةَفيَالعقلَريةمحوَََ:الأول
َيغضَََوالذيَ،فيهاَوماَالطبيعةَفيَالمحصورَالسطحيَبمفهومهاَالماديةَفيَغراقلإاَ:والثاني

َ.الطبيعةَوراءَعماَالنظر
َالفطريةَالمعرفيةَقواهَإعمالعلىََالإنسانَيحثَََفهوَاحية،النَهذهَمنَفمختلَََالقرآنَمنهجوَ

َالعقلَأنَكماََ،منهاَالمقصدَبينيوََ،اللهَخلقهاَكماََحقيقتهاَعلىَالأشياءَوإدراكَللاهتداء
َالعقلَيجعلَ،اإيمانيَََاشرعيَََاتوظيفَََلهَفالموظََََ،هحولَلماَالواعيَالعقلَهوَللشرعَبالنسبةَالمثمر

َالعلمَبينَالعلاقةَنلأَ؛العملَفيَركحتويَالطبيعةَمعَفاعلويتَوالحياة،َالكونَمعَمامنسجََ
َيحدثَيالذَالأعمىَالمفكرَذاكَهوَالعقلَفليسَ،تلازمَعلاقةَوالعملَالعقلَيفرضهَالذي

َقلقالَ،والحياةَنالكوََعنَالمعزولَالشخصَذاكَهوَليسَالعاقلَنأَكماََ،راتالتصوَََبينَالنسبة
َبلَ،والعملَالعلمَبينَمختلقةَجدليةَثيحدَوالذيَاللامعقول،َوإدراكَالمجهولَتحديدَبسبب

َالبعدَعنَفصلهاَيمكنَنظريةَمعرفةَالقرآنَمنطقَفيَالمعرفةَفليستَته،ويثبََََالعلمَيزيدَالعمل
َعندَالمعرفةَتلكَتعدَلمَالعملَبهاَيقترنَولمَالمرءَعندَالمعرفةَحصلتَفإذاَوالتطبيقي،َالعملي

َوليستَالنفس،َفيَهارسوخَََعدمَعلىَتدلَََالعملَمنَدهابتجرَََلأنهاَ؛حقيقيةَََمعرفةَََالعارف
َمماَالإنسانَيسمعَوماَبالحياةَروالتأثَََالمعرفةَبينَالقرآنَيربطَولذاَ؛امطلقَََللقرآنَةالمقصودَََهي

َسبحانهَقالَعلمه،َلماَشاهدَهو عَواَََ}وَإَذَا: َمَنَََتَفَيضَََأَعَيَ نَ هَمَََتَ رَىَالرَسَولَََإَلَىََأنَزلََََمَاَسمََ
نَاَآمَنَاَرَبَ نَاَيَ قَولَونَََالحََقََََمَنَََعَرَفَواَََمماََالدَمَعََ ََ.[83:َ]المائدةَالشَاهَدَين{َمَعَََفاَكَتَ ب َ

َمعرفيَرافدَوهوَ،بالوحيَممتزجَلأنهَ؛عييالطبَالإنسانَعقلَمنَأرقىَعقلَََالشرعيَفالعقل
َفهمَناحيةَمنَولاَ،القيمَصنعَناحيةَمنَلاَ،المادةَفيَالمحصورَلالعقَمعَمقارنتهَيمكنَلاَغزير

َالعاديَالإنسانيَالعقلَنإَ:نقولَحينَمجازفينَنكونَلاَهناَومنَ.عليهَبنيتَوماَالأشياء
َنسانيالإَلعقلاَهذاَيكونَعندماَحتىَ،اوساذجَََابسيطَََعقلَاََيعدَََالشرعيَالعقلَمعَبالمقارنة



َبرهانيََ َوبريئََا َفيَالانضباطَلعدمَوذلكَ؛الشرعيَبالعقلَمقارنتهَيمكنَلاَفإنهَالمغالطة،َمنا
َهيَتالمغذياَوهذهَ،الوحيَإلاَعليهاَهينبَََلاَالتيَوالمؤثراتَالمغذياتَبسببَتوالتشتَََ،الأول

َوهيَألاَ،الحداثيَالعقلَينتجهاَالتيَالعقليةَالأعمالَلجميعَفعاوَدَنهابأَالحداثيونَيعترفَما
َالعقلَلأنَ؛الأحكامَلإصدارَولاَ،للتقييمَيصلحَلاَالغرائزيَفالعقلَوالشهوات،َاتالملذََ

َتمنعَنهاأَيعنيَ،منعَََةمادَََالعقلَفمادةَوجوهره،َهحقيقتَََفيَعقلَاََوليسَ،ظاهريَََعقلَََالغرائزي
َوتحقيقَالشهواتَإلىَتؤديَةالنفسيَََالميولاتوََفالشبهاتَ،المفسدةَإلىَييؤدََََاممَنسانالإ

َيعترفَالعقلَكانََفإذاَ،ألمَمنَالرغباتَفيَوماَ،مفاسدَمنَالشهواتَهذهَفيَماَمعَ،الرغبات
َفيهَالثقةَيمكنَلاَفإنهَ؛والمجتمعَالفردَعلىَالعواقبَفيَالنظرَدونَهدوافعَهيَهذهَبأنَبداية

َالشرعيَبالاعتبارَعقلَاََيعدَََلاَلذلكَالمستحيلَوتذليلَالشهوةَإلىَبعقلَكلََتوصَََلأنَ؛مطلقا
َ-نفسهاَفيَعنهاَالنظرَضبغََ-َلهاَالعقباتَوتذليلَاللذةَإلىَالوصولَلأنَ؛الأخلاقيَََميوالقيََ

َوالعاملَالحكيمَوبينَالحاذقَوالسارقَالعاقلَالمحتالَبينَالفرقَفماَوإلاَ،اهََوسفَََاطيشَََيعدََ
َلَاَكََََفإنَادََمجرَََالعقلَإلىَنظرناَوإنَ.القيمَليهتمَبماَوالانضباطَالعقلَتوظيفَطريقةَإلاَالمتقن

َوطبقاَ.للحياةَوظفهاَوهذاَ،والاحتيالَللقتلَصنعَالتيَالتقنيةَوظفَفهذاَ،عاقلَالرجلينَمن
َمنَالمعليةَالفرديةَوالنظريةَةوالمادَالحياةَإطارَفيَعقلهَدامَماَمصيبَكلََََ:البرغماتيةَللعقلية

َ.والشرائعَوالقيمَالأخلاقَحسابَعلىَواللذةَالشهوةَنشأ
َأنَالمهمَََ،فيهَلأخلاقلَوجودَلاَنفعيََََلمنطقاَطبقَََالمالَبيكسَََأنَيريدَالغرائزيَالعقلوَ
َالكذبَيحرمَلاَالغرائزيَالعقلَا،مشروعَََمصدرهَيكونَأنَهمََالمَوليسَ،المالَعلىَتحصل

َمخالفةَنهاأَإلاَنسان،الإَلطبعاَظاهرَََموافقةَََتعتبرَالتيَالشرورَمنَذلكَإلىَوماَوالانتقامَوالغدر
َالاعتبارَبهذاَوالعقلَالأمور،َومآلاتَبعواقبَالبعيدَروالتبصَََالبرهانَمنَالنابعَالعقليَللتكليف

َمرادفَالقرآنَفيَوهوَ،أصلَاََعقلَاََيعتبرَلاَبلَ،لهاَقيمةَلاَوأحكامهَ،الشرعَفيَمحترماَليس
َسبحانهَقالَعنه،َالابتعادوََبمعصيتهَمطالبَنسانوالإَ،والشيطانَوالوسواسَللنفس َ}وَأمََا:

َ]النازعاتَالَمَأَوَى{َهَيَََالَجنََةَََفإََنَََالَهوََىَعَنَََالنَ فَسَََوَنهََىَربَََهَََمَقَامَََخَافَََمَنََ َوَ[41: َقال،
َ}سبحانه َََرَحَمَََمَاَإَلاَََبَالسَوءَََلَأمَارةََََالنَ فَسَََإَنَََنَ فَسَيَئََأبََ رََََوَمَا: ََإَنَََرَبيََ َرَحَيم{َغَفَورَََرَبيََ

ََ.[53:َ]يوسف



َلاَالذيَنسانوالإَ،سوياَََليسَشهوتهَاحجمَيكبحَولاَهواهَيعصيَلاَالذيَنسانفالإ
َالإنسانَلأنَ؛عادياَََإنساناَليسَآنيةَمصلحةَمنَلهَرهتوفََََماَإطارَفيَإلاَبالأخلاقَيعترف

َومآلاتَالأخلاقَأهميةَيدركأنهََكماََ،ذاتهَعلىَيتعالىَلاَ،نمتديَََاجتماعيَََإنسانَهوَعييالطب
َاللهَفإنَولهذاَ؛الأمرَبادئَفيَمنهَيظهرَبماَلاَ،إليهَيؤولَبماَإلاَأمرَعلىَيحكمَفلاَ،الأفعال

َأطاعَلمنَالثوابَفجعلَ،وتصرفاتهَونواياهَوأقوالهَأعمالهَمقابلَفيَللإنسانَاأجرَََجعلَسبحانه
َوََ،هواهَوعصىَالصابرينَمنَانكََلمنَالجنةَوجعلَ،الله َالمفسدينلم َنوعَبأيَالأرضَفيَيتَبع

َذلكَومنَ،ولغيهَلهَالقلقَثدََيحَََوماَالشرَعنَوابتعدَ،والمعنويَالماديَالفسادَأنواعَمن
َوتهلكه،َقهتوبَََفإنهاَ-الغرائزيَوليس-َالأخلاقيَوالعقلَبالشرعَبهايهذََََلمَإذاَالتيَونزواتهَشهواته

َوظاهرَبالمادةَواشتغلَ،هواهاَهنفسَََتبعأَمنَلكلَوالآجلَالعاجلَوالعذابَالنارَجعلَكما
َالرجوعَواعتقادَ،عبادتهَةرَوضروََاللهَوجودَمنَ؛المطلقةَالكونيةَالحقائقَسابحَعلىَالحياة

َكيفََإذَ؛عاقلاَليسَفيهَكوالمشكََََلذلكَرََكََنمََََالَََأنَواعتبارَ،هاكلَََََالأعمالَعنَوالمساءلةَ،إليه
َوأمدَيحكمهَنظامَََهناكَيكونَأنَدونَاعبثَََويكونَتقانوالإَالعنايةَمنَالدرجةَبهذهَكونَََلَعقََيََ

تَمََ:َتعالىَقالَإليه،َينتهي نَاَوَأنََكَمَََعَبَ ثاََخَلَقَنَاكَمَََأنماََ}أفََحَسَب َ َالَمَلَكَََاللََََّفَ تَ عَالَىََرَجَعَونت َََلاَََإَليَ َ
َأَنَكَفَرَواََالَذَينَََ}زَعَمََ:َسبحانهَوقال،َ[116:َ]المؤمنونَالَكَرَي{َالَعَرَشَََرَبَََهَوَََإَلاَََإَلَهَََلاَََالحََقََ

عَثوَاَلَن ََبَ لَىَقَلَََيَ ب َ عَثَنَََوَرَبيََ ََ.[7:َ]التغابنَيَسَي{َاللََََّعَلَىَوَذَلَكَََعَمَلَتَمَََبماََلتََ نَ بَ ؤَنَََثمََََلتََ ب َ
َيريدونهَالذيَالعقلَهذاَأنَ:بهَونمََسلَََيَََولاَلفلسفتهمَاطبقَََالحداثيونَلهيتعقَََلاَوما

َوعلىَالأخلاقَمستوىَعلىَوالدمارَالويلَإلاَقوانينهَمنَالبشريةَتجنَلمَالبشريةَعلىَاحاكمََ
َولاَالعلماءَبهَيقمَلمَالذيَالتقنيَبالإنجازَالنقدَهذاَعلىَيعترضَولاَالاقتصاد،َىمستوَ

َذريعةَالأشياءَهذهَتكونَنأَننكرَوإنماَ،وجودهَولاَالعقلَيةأهمَننكرَلاَلأنناَ؛الصالحون
َالجانبَفيَعأبدََفكماَ،بمفردهَفيهاَيبدعَأنَلهَيمكنَلاَالتيَالحياةَشؤونَعلىَالعقلَلسطوة

َهذاَفيَعذرَمنَيكنَولمَالسعادة،َتوفيَوفيَبلَ،والسياسةَالأخلاقَفيَقأخفَََفإنهَالتقني
َالماديَالمعنىَإلىَ،الحقيقيَالروحيَمعناهَعنَبهَوالعدولَ،السعادةَمفهومَتغييَإلاَلإخفاقا

َكانََوماَآنية،َمصلحةَفواتبَبلَ،قريبَوموتَََومرضَََغضبَمنَالأشياءَبأتفهَينتقضَالذي
َللحقائقَاوتضييعَََهانفسَََمبالقيَََمخاطرةَتعدَََلهَوالمجتمعيةَالدينيةَالقيمَمحاكمةَفإنَحالهَهذا
َ.نسانالإَعنَللمعرفةَاادََوإبع



َوالعقلَالوحيَبينَالتامَََالتضادَََاعتقادَإلىَالحداثةَعندَالعقلَمفهومَفيَغلوالَىأدَََوقد
َعندَريتصوَََفلاَ،يرتفعانَولاَيجتمعانَلاَيننقيضَثيينالحداَنظرَفيَفصاراَ،والغيبَلحسََاَوبين

َنخرجهَأنَبدَلاَالبشريَبالعقلَننهضَولكيَ،الغيبَمعَمادةَولاَ،تطورالَمعَإيمانَالحداثي
َالأشياءَةقدسيَََعنَابعيدَََ،والطبيعةَالمادةَإلىَبهَلنخرجَ،والقيمَوالأسطورةَالوحيَأسرَمن

َتدورَالذيَوهوَ،الحياةَأساسَهوَفالفردَالحسية،َوالتجربةَللعقلَإخضاعهاَقبلَوتسليمها
َدية،الفرََالحقوقَتنشأَمنهَلأنَ؛والأخلاقَالقيمَمصدرَهوَالحياةَوحقَََ،التنظيَعناَبعيدَََحوله

َماَوفقَلاَ،وقناعاتهَبوسائلهَتهولذَََحياتهَعنَويعبرَله،َراديَََكماَلَاَدييرََكماََنسانالإَعيشوي
َعالمَمنَيدارَأنَينبغيَولاَ،الشهادةَعالمَفيَالحريةَكاملََيعيشَفهوَفرض،ويَََعليهَىيملََ

َ.(5)الغيب
َ،أولاَالواقعَفيَوالفلسفةَالحداثةَبينَالتضادَََحجمَََتعكسَالعقليةَسفةلوالفَالرؤيةَفهذه

َالدلالةَذوَالوديعَالمصطلحَيمليهَماَوفقَلمفهوماَمعَالتفاعلَفإنَََوعليهَ؛اثانيَََأصحابهاَتنظيَوفي
َالثقافيةَفالحمولةَ،الإنصافَإلىَمنهَللبلهَأقربَََاوتسامحَََ،همحلَََغيَفيَتغافلاَيعدَََالبسيطة

َإبعادَوحتميةَ،والعقلَالدينَبينَالتناقضَاعتبارَعلىَقائمةَأصحابهاَفلسفةَووفقَللكلمة
َبالمجتمعاتَوالنهوضَالحياةَبشؤونَالقيامَللبشريةَيتسنىَحتىَ؛التأثيَومراكزَالحياةَعنَالدين

َالناسَحياةَتطبعَأنَينبغيَالتيَالفلسفةَيدركَنأَللقارئَبقيَهذاَتبينَفإذاَ،ينبغيَكما
َ:َوهيَألاَ،الحداثيَالتنظيَهذاَوفقَهايوتحم

 : الحرية فلسفة
َللكنسيةَلماَوذلكَ،المعاصرَالفكريَبمفهومهاَالحداثةَصنعَفيَكبيةََمشاركةَللكنيسةَكان

َالثائرينَمنَكثيََطرفَمنَللدينَالعدائيةَالنظرةَفيَبتتسبَََ،الدينَباسمَئةسيََََارساتممَمن
َأوَسماويةَكانتََسواءَ،ذلكَبعدَالأديانَجميعَعلىَرةالنظَهذهَتعميمَوتَ،الكنيسةَعلى

َجواوروَََ،المجتمعاتَفيَنفعيونَصنعهاَاجتماعيةَفكرةَمجردَََالدينَأنَعلىَالتنظيَوسادَ،وضعية
َكماََ.امضامينهَفيَينالموجودَوالعقليَالمعرفيَالخللَلتغطيةَ؛القداسةَصبغةَعليهاَواوأضفَََ،لها

                                         
َالليبراليةَ(5) َفي َخواطر َالحمدلَ،ينظر: َبتاريخَ،تركي َالأوسط َالشرق َبجريدة َمنشور َ/1َ/30)َمقال
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َالذيَالإراديَالمعنىَعندهمَبهاَيرادَولاَ،الحريةَمفهومَعلىَلتأكيدباَريةالتحرَََالحركاتَقامت
َثقافيةَحمولةَذاَاكونيَََاَمفهومَََللحريةَأرادواَوإنماَ،بسيطَعقديَََمبحثَفذلكَ،الجبرَقابلي

َإلىَتسعىَالتيَاليوميةَالممارسةَمنَمعناهَليستقيَالفلسفي،َصطلاحيالاَاللغويَالمعنىَتتجاوز
َبالمفهومَالحريةَفكانتَالحياة،َشؤونَجميعَفيَعوتتوسَََدتتجدَََومفاهيمَاتفاقياتَعبرَتطويره

َواعتبرَوغيه،َالدينَوبينَ،والمجتمعَالفردَوبينَ،والدولةَالمجتمعَبينَللعلاقةَاتنظيمَََتعنيَالمدني
َالإنساني،َللوجودَلازمااَطبيعيََاَوحقََاَعليَََسيةأساَقيمةَ-الفردَحريةاَوخصوصََ-َالحريةَالحداثيون

َتعنيَوهيَ،شياءالأَعلىَبالحكمَالمعنيةَنظومةالمَوهيَوالغاية،َوالمنتهىَالمبدأَهيَفالحرية
َ.(6)وفكره"َوجسمهَنفسهَعلىَمطلقَانطسلَ"للإنسان:َبعضهمَيقولَكماََباختصار

َ،وحدودهاَمفهومهاَفيَكبيََاوتََفتَديوجَأنهَإلاَالحداثيَالفكرَفيَالحريةَيةمحورََفمع
َلحملتهاَالفعليةَالممارسةَمنَمدلولهاَفيهَاستقتَالذيَللكلمةَالدلاليَالتطورَعنَاوبعيدََ

َوسعته،َعندهمَالحريةَمفهومَتعكسَقوانينَيصدرونَعلهميجَذيالَالحياةَالقانونيةَمنَنهمكوتم
َ:َمفهومهاَفيَرئيسيينَاتجاهينَإلىَالحريةَحيالَانقسمواَمأنهَإلا

َالمطلقة،َالفرديةَالحريةَأهميةَعلىَديؤكََََالاتجاهَوهذا: لكلاسيكيا الاتجاهالاتجاه الأول: 
َالإنسان،َخارجَمنَتدخلَأيَويمنعَ،ةوالدولَالأفرادَبينَلاقةالعَوفيَالحياةَفيَاأساسَََويجعلها

َالسلطانَحفظَفيَمحصورانَوسلطتهاَالدولةَومجالَ،نفسهَعلىَالمطلقَالسلطانَلهَنسانفالإ
َ.(7)الحياةَمجالاتَشتىَفيَالفردَعلى

َإخفاقَبعدَلكلاسيكياَالاتجاهَعنَبديلَاََظهرَاتجاهَوهو: العصري الاتجاه :الثاني الاتجاه
َبالكسادَعرفَفيماَالمدمرةَنتائجهاَروظهوََ،ماليةَالرأسَبسببَاقتصادياَََلكلاسيكياَالاتجاه
َكيلكلاسياَالاتجاهَلوتحمَََ،والثانيةَالأولىَالعالميتينَالحربينَونشوبَ،م1929َعامَالكبي
َالجديدَبمفهومهَللحداثةَالعصريَالاتجاهَفظهرَ،وتداعياتهماَالحربينَهاتينَزارأوََمنَالكثي

َليخوضَ،الخارجيةَوالضغوطَالقيودَانعدامَبهاَويتجاوزَ،أوسعَدائرةَالحريةَيمنحَوالذيَ،للحرية
َنيمكَأوَنسانالإَيعوقَماَوكلَالسماويةَوالأديانَالاجتماعيةَوالتقاليدَالأعرافَمعَالصراعَبها

                                         
 .(128)ص:ََجونَستوارتَميلَ،ةيينظر:َأسسَالليبراليةَالسياسَ(6)
 .(68)ص:ََومفهومَالحريةَ،(68)ص:ََينظر:َحدودَالحريةَ(7)



َالناسَاتفاقَجهةَمنَوإنماَ،ذاتهاَمنَلزاميةإَصبغةَتنالَلاَوالقوانينَ،حريتهَفيَعقبةَليشكََََأن
َ.(8)الخاصةَسعادتهمَلتحقيقَعليها

َبينماَ،بالسلطةَالحريةَضبطَإلىَيسعىَلكلاسيكياَالمفهومَأنَهوَ:المفهومين بين والفرق
َ.(9)السلطةَعلىَلاستيلائهاَيسعىَالثانيَالمفهوم

َعندَلماَحرفيةَترجمةَمجردَكانتََفقدَالعربيَطورهاَفيَأماَ،الغربيَطورهاَفيَعنهاَوهذا
َبمنطقَالمفاهيمَهذهَمعَيتعاملَفالغربيَالنفسية،َفيَسوىَفاختلاَأوَإضافةَبدونَالغرب

َفيَمتكلَََمنَأكثرَومنَ.المنبهرَالتابعَبمنطقَمعهاَيتعاملَالعربيَبينماَ،لهاَوالمنشئَالمتعالي
َفيَخلصَوقدَ،العرويَاللهَعبدَالمغربيَالمفكرَالعربَالحداثيينَمنَوفلسفتهاَالحريةَمفهوم
َالتراثَفيَاستخداماتَعدةَََلهاَنأَإلىَاللغويةَالكلمةَدلالةَعنَبحثهَبعدَللتراثَتقييمه

َ:َمعانَأربعةَأهمهاَ،الإسلامي
 .كريََ:أيَ،حرَََعبدَ:يقولونَحينَالعربَيعنيهَماَوهوَخلقي،َمعنىَ-1
 .{ةََنَمَََؤََمَََةََبََق رَََََيرََرََتحَََمثل:َ}َفيَالقرآنَيعنيهَماَمثلَوهوَقانوني،َمعنىَ-2
 .الضرائبَمنَالمعفىَلىإَللإشارةَالفقهاءَأخريمتَبعضَاستخدمهَاجتماعي،َمعنىَ-3
َ.(10)والأغيارَالعلائقَجميعَوقطعَالكائناتَرقََََعنَالكاملَرالتحرَََوهوَصوفي،َمعنىَ-4

َالمسلمةَالمجتمعاتَنأَديؤكََََالإسلاميَالتراثَفيَالحريةَمعنىَضيقَأنَََىرأَََطويلَتنظيَوبعد
َوليسَالدينيَالبعدَفياَمحصورَََظلَََللكلمةَلاوَالتدَأنَوذلكَ؛ةحقيقيَََحريةَدتشهَََلمَتاريخهاَعبر

َحريةَعنَميتكلَََالغربَنأَفيَنمكيَوالغربيةَالإسلاميةَالمفاهيمَبينَالتغايرَوجهَوأنَ،الإنتاجيََ
َ"المؤمن"َكلمةََلهتحمَََماَمعَهذاَ.المؤمنَالفردَعنَالإسلاميةَالثقافةَمتتكلَََبينماَ،المنتجَالفرد

ََ.(11)العرويَفكرَفيَتلطيخيةَدلالةَمن

                                         
 .(49)ص:ََإيزياَبرلينَ،حدودَالحريةَ:ينظرَ(8)
 .نفسَالصفحةَ،المرجعَالسابقَ:ينظرَ(9)
َ.وماَبعدهاَ(7)ص:ََعبدَاللهَالعرويَ،مفهومَالحريةينظر:ََ(10)
 .(12)ص:ََللمزيدَينظر:َمفهومَالحريةَ(11)



َوحاولَ،اللغويةَالغربَمحاكمَعندَالإسلاميةَتطلحاللمصَامحاكمَََكونهََعنَيخرجَلمَوهو
َولمَ،الإسلاميةَفةالثقاَعلىَالمفاهيمَوتحولاتَالتاريخيةَالصراعاتَأملتهَوماَالغربيةَالقيمَفرض

َواعتبارَالتاريخَفيَوالنظرَاقعيةالوََلشعارَهرفعَمعَ،والتحدياتَالبيئاتَلاختلافَاعتبارَأيَلقيََ
َدلالةَمنَالغربيةَالثقافةَمنَيفهمَماَوهوَ،واحدَمدلولَإلاَلهاَليسَالدينَمةفكلَ،السياقات

َمعَالعلنيةَالقطيعةَإلىَادعَثمَومنَ،والأعرافَقاليدوالتَيالوحَكلمةَاَومثلهَ،للكلمةَسلبية
َ.الحياتيةَومتطلباتهاَالغربيةَالقيمَمعَيتلاءمَلاَازََمتجاوَََتراثاَبوصفهَالإسلاميَالتراث

َالفََخَََيعدَََالغربيةَالحداثةَفيَاومفهومهَالإسلامَفيَالحريةَهوممفَبينَالمقارنةَأنَشكَولا
َفيَالحريةَبمفهومَمقابلتهاَأنَكماََ،والمكانَالزمانَلاختلافَذلكوََ؛دلالةَأوَمعنىَذيَوغي

َالمنتسبينَأوَالعربيةَفةاقالثَحملةَتعاملَكنلَ،الموضوعَعنَاإجرائيَََاخارجَََيعدَرىخالأَالديانات
َالخصوصيةَىعلَالحفاظَفيَنجحواَوهلَ،مقارنتهَينبغيَالذيَهوَالوافدَالحريةَمفهومَمعَإليها

َ.الغربيةَالثقافةَلضغطَاستسلمواَأمَالثقافية
َيعارضهاَلاَجوانبهاَبعضَفيَوهيَ،الإنسانيَالفكرَأساسياتَمنَلحريةاَقضيةَكانتََلقد

َاكينهاسكةَشاحذَ،بالغربَمنبهرةَنفسيةَالحداثيَالفكرَفيَباتتَلكنهاَ،دينَيرفضهاَولاَعقل
َأنَويرونَالإسلامية،َالمجتمعاتَعلىَقيودَمجردَواعتبارهاَالإسلاميةَالثقافةَلهدمَمعاولهاَورافعة

َوصادرواَالذات،َحولَوالتموقعَالفكريَوالانغلاقَللجمودَمرادفَالإسلاميةَةافبالثقَالتمسك
َالحضارةَتمليهاَالتيَالمفاهيمَلصالحَالتراجعَمنهاَوطالبواَ،يتهاوهوََبثقافتهاَالتمسكَفيَالأمةَحقََ

َوقمعواَ،الحداثيونَكبرهََتولىَالذيَالشعارَهوَنفسهَالحريةَشعارَأنَالغريبَومنَ.الغربيةَدنيةالم
َ،نشأتهَبيئةَفيَعليهَاستقرَماَوهوَامعينَََمعنىَلهَوفرضواَ،الثقافيةَخصوصيتهاَفيَالأمةَحقَبه

َأَتضييقَوهذا َالمصدرَالوضعيَبالقانونَإلاَتضبطَلاَيةرَفالحَ،ينبالقوانَإلاَالحريةَدتقيَََلان
َماديَعقلَوهوَ،التشريعَبأيديهمَلمنَردالمجَالعقلَعلىَيعتمدَالقانونَوهذاَ،للتشريعَالوحيد

َلذلكَ؛نظامَأبشعَلهوَوالدولةَالدينَبينَالتوحيدَ"إن:َفولتيَيقولَ،المحسوساتَبغيَيؤمنَلا
َالراهبَفيهَعويخضَ،الدولةَلنظمَالدينَرجلَفيهَيخضعَآخرَنظامَوإقامةَإلغاؤهَيجب

َ.(12)للقاضي"

                                         
 .(75َ/8)َتراثَالإنسانيةَ(12)



َالإسلاميةَالشريعةَمعَصراعَفيَالحداثيينَعأوقَأنهَشكَلاَالأديانَبينَالتعميموََالطرحَوهذا
َعصراََفيَالحداثيونَفانخرطَ،التناقضوََالتضادَََحدَإلىَتصلَوكلهاَ،طرحالَمنَعدةَجوانبَفي

َالأخلاقَإلىَالنظرَيتموََ،للحريةَةالمؤلهََََالوافدةَالحداثةَبأسلحةَحينمتسلََََ؛والثقافةَالمجتمعَمع
َيجبَفإنهَ،الدينيةَالقيمَوكذاَ،مكانَإلىَمكانَومنَعصرَإلىَعصرَمنَتتغيَنسبيةَكقيمة

َلأنَ؛الأخلاقَعنَينالدَفصلَيجبَثمَومنَ،المفروضةَصايةالوََتمثلَأصبحتَنهالأَتجاوزها
َ،واللذةَوالنشوةَادةبالسعَقتهاعلاَوإنماَ،الروحيةَجاتلاحتيااَأوَبالفضيلةَلهاَعلاقةَلاَالأخلاق

َعكسَوالشرَ،المنفعةَليحصَََماَهوَفالخيَ،مادياَََاتعريفَََإلاَيعرفانَلاَوالخيَالشرَفإنَثمَومن
َفيَوالقيمَالأخلاقَصتلخَََالعربيَوميلادهاَالغربيَطورهاَفيَالحداثةَأنَالأمرَوخلاصةَذلك،

َلكنهَ،الحديثةَمنةالأزََفيَالحرَالفكرَلفلسفاتَكارتديَأسسَوقدَ،متغيةَوتجعلهاَ،النسبية
َ.(13)للزمنَالممتدَالظلَتحتَتزدحمَالإجابةَمتوفرةَغيَأسئلةَترك

َتوصلواَحتىَ،الحريةَفيَعالتوسَََمنَنوعَإلىَ-الأدبيةَوخصوصا-َالأوربيةَالفلسفةَدتأَوقد
َوالنظمَالسلوكَعلىَالمفهومَهذاَانعكسَوقدَ،إنسانيةَقيمةَبوصفهاَلهاَوالتنظيَالإباحيةَإلى

َ،مكوناتهَأحدَصارتَحتىَلتهاوشكَََالحداثيَفكرالَعمَالحركةَهذهَتزجتماَوقدَ،الاجتماعية
َ:َأمورَعدةَفيَالحداثةَإليهَتسعىَماَإجمالَويمكن

َدنيوياَََاطابعَََيحملَأخلاقيَرتصوَََوضعَ:أولا
َ.المطلقةَبصورتهاَالسلطةَتحجيمَ:ثانيا
َكانتََسواءَ،الإنسانيةَالحياةَمناحيَسائرَفيَللحريةَالمعارضةَالقيودَضدَََالثورةَ:ثالثا

َ.(14)دينيةَأوَاجتماعيةَأوَسياسية
َبإزاحتهاَكوذلَ،القرآنيَالنصَمعَاصدامَََلتشكَََللحريةَالمفهومَبهذاَالحداثةَأنَشكَولا

َكلمةََدلالةَمعَيتنافىَماَوهوَ،والتقييمَالنقدَمحلَََفيَوجعلهَ،تشريعوالَيالتأثَمركزيةَمنَله
َوهوَ،الحياةَشؤونَجميعَفيَلهَذعانوالإَوجلَعزَللهَالاستسلامَمنَبهَتوحيَوماَ،الإسلام

َفَ قَدَََمحََسَنَََوَهَوَََاللََََّإَلَىََوَجَهَهَََيَسَلَمَََوَمَن}َ:القرآنيةَةيعالشرََالنصوصَعليهَأكدتَماَكذلك
                                         

 .(87)ص:ََأندريهَناتافَ،ينظر:َالفكرَالحرَ(13)
 .(979)ص:ََينظر:َموقفَالليبراليةَفيَالبلادَالعربيةَمنَمحكماتَالدينَ(14)



َأَسَلَمَََمَنَََ}بَ لَى:َسبحانهَوقوله،َ[22:َ]لقمانَالأمََور{َعَاقَبَةَََاللََََّوَإَلَىََالَوَثَ قَىَبَالَعَرَوَةَََاسَتَمَسَكََ
َوقوله،َ[112:َ]البقرةَيحََزَنوَن{َهَمَََوَلاَََعَلَيَهَمَََخَوَفَََوَلاَََرَبََهَََعَندَََأَجَرهََََفَ لَهَََمحََسَنَََوَهَوَََللََََّوَجَهَهََ

َسبحانه غَونَََاللََََّدَينَََ}أفََ غَيَََ: َوَإَليََهَََوكََرَهَاَطَوَعَاَوَالَأرَضَََالسَمَاوَاتَََفيََمَنَأَسَلَمَََوَلَهَََيَ ب َ
ََ.[83:َعمرانَ]آلَيَ رَجَعَون{

َفيَالحقَلنفسهَيرىَأوَ،بحذرَالوحيَمعَيتعاملَوهوَنامتديََََيكونَأنَللإنسانَيمكنَفلا
:َسبحانهَقالَ،الامتثالَعلىَقائمَالدينَبلَ،الأخبارَفيَوالتوقفَالشرعيةَالأوامرَعلىَالاعتراض
َ]هودَبَصَي{َتَ عَمَلَونَََبماََإَنهََََتَطَغَوَاَََوَلاَََمَعَكَََتَابَََوَمَنَأمََرَتَََكَمَاََ}فاَسَتَقَمََ :112]َ َوقال،

َكَتَابََََمَنَاللََََّأنَزَلَََبماََآمَنتَََوَقَلَََأهََوَاءهَمَََتَ تَبَعَََوَلاَََأمََرَتَََكَمَاََوَاسَتَقَمَََفاَدعََََ}فلََذَلَكََ:َسبحانه
نَكَمَََلَأعَدَلَََوَأمََرَتََ نَ نَاَحَجَةَََلاَََأَعَمَالَكَمَََوَلَكَمَََأَعَمَالنََاَلنََاَوَرَبَكَمَََرَبَ نَاَاللََََّبَ ي َ نَكَمَََبَ ي َ َعََيجََمَََاللََََّوَبَ ي َ

نَ نَا َتستقيمَأنَ:"الاستقامةَ:عنهَاللهَرضيَالخطابَبنَعمرَقالَ.[15َ:]الشورىَالَمَصَي{َوَإَليََهَََبَ ي َ
َ.(15)الثعالب"َروغانَتروغَولاَ،والنهيَالأمرَعلى

:َوتعالىَسبحانهَباللهَخاصةَوجعلهاَالبشرَمنَالتشريعَلأحقيةَالقرآنَنزعَعنَفضلاَهذا
نَََلَهمََشَرَعَواَشَركََاءَلَهمََََ}أمَََ ينَََمََ نَ هَمَََلَقَضَيَََالَفَصَلَََكَلَمَةََََوَلَوَلاَََاللََََّبَهَََيَََذَنَلمََََمَاَالدََ َوَإَنَََبَ ي َ

َوَالأنََ عَامَََالَحرََثَََمَنَََذَرأََََمماَََللََََّ}وَجَعَلَواََ:َسبحانهَوقال،َ[21:َ]الشورىَألَيَم{َعَذَابَََلَهمََََالظاَلَمَينََ
َللََََّكَانََََوَمَاَاللََََّإَلَىََيَصَلَََفَلاَََلَشَركََائهََمَََكَانََََفَمَاَلَشَركََائنََاَوَهَ ذَاَبَزَعَمَهَمَََللََََّهَ ذَاَفَ قَالَواَََنَصَيبَا

ََ.[136:َ]الأنعامَيحََكَمَون{َمَاَسَاءَشَركََائهََمَََإَلَىََيَصَلَََفَ هَوََ
َوإنَ،باطلَجاهليَََحكمَفهوَإليهاَيرجعَولاَااهتمامَََالشريعةَََيوليَلاَللبشرَتشريعَفكل

َماَأوَنفسهَعلىَيمليهَبماَإلاَديتقيَََلاَإنسانَوجودَرتصوَََنأَكماََ،بأقطارهاَمنَعليهَاتفق
َ،وخصيمهَالشرعَنقيضَهوَالذيَللهوىَاتباعَالشرعَنظرَفيَهوَالخاصَََمجتمعهَعليهَتواضع

َسبحانهَقالَ،للشرعَتركَلهَالإذعانَلأنَ؛لهَالإذعانَللمسلمَيحقَولا َعَلَىَجَعَلَنَاكَََ}ثمَََ:
نَََشَريَعَةََ ََ.[18:َ]الجاثيةَيَ عَلَمَون{َلاَََالَذَينَََأَهَوَاءَتَ تَبَعَََوَلاَََفاَتبََعَهَاَالَأمَرَََمََ

                                         
َ.(104َ/2)َمدارجَالسالكينينظر:ََ(15)



َ،التجريبيةَالعلومَمنَعلمَماَعلمَوإنَيعلمونَلاَالذينَمنَهوَالشرعَيتبعَلاَمنَفكل
َالظنونَومثلهاَ،واعتبارهاَلهاَالشرعَإقرارَمنَوإنماَ،ذاتهاَمنَالمصداقيةَتنالَلاَالتجربةَفإن

َ.عليهاَالناسَاتفاقَولاَنفسهاَجهةَمنَلاَالشارعَجهةَمنَاعتبرتَفإنماَ،المعتبرة
َولاَ،أقلامهمَبعددَكبياََاختلافاَعليهاَاختلفواَالحداثيونَبهاَيناديَالتيَالحريةَنأَمعَهذا

َعنَالنظرَبغضَالناسَرساتاممَمنَمعانيهَدتتولَََعائمَبمفهومَوتقادَالبشريةَتسيَأنَيمكن
َاأخلاقيَََاسقوطَََهذاَيراهَوماَ،اأخلاقيَََاسقوطَََالآخرَيراهَحريةَهذاَيراهَفماَ،وخطئهاَصوابها

َالحياةَأمرَويكونَ،مريجَمرأَفيَالناسَيدخلَحتىَدواليكَوهكذاَ،الفردَرغبةلَدراءََزاََالآخرَيراه
َ.ةغمَََعليهم

َالأخلاقَجميعَعلىَالخروجَإلىَاوضوحَََالأكثرَصورهاَوفيَلاتهابتشكَََالحداثةَأدتَوقد
َحملةَبهَيناديَمماَذلكَوغيَوالملبسَوالمشربَبالمأكلَأوَبالجنسَالأمرَقتعلَََسواءَ،والقيم
َإلىَوبشريتهَإنسانيتهَعنَبالإنسانَخروجَالنهائيةَصورتهاَفيَفهيَ،العصورَهذهَفيَرايتها

َ.لدينَولاَقلخلَََامََاهتماَتولىَلاَوالتيَ،واللذةَالغريزةَفيَالمحصورةَةيالبهيم
 :فكرة استحالة التأصيل

َالشريعةَحولَالعربيةَالحداثةَةفلسفَلنجمَََنأَبناَيحسنَالورقةَهذهَختمَمنَالانتهاءَقبلوَ
َلفكرةَايهبتبنَوذلكَمعناَتمرَََالتيَامرتكزاتهَخلالَمن َفيَالحداثةَلأن ؛التأصيل استحالة:

َبدلَالتأويلاتَبينَالتنازعَفكرةَونويتبنَََ،وغايةَََأََمبدَللشريعةَالتأصيلَترفضَالعربيَطورها
َيتورطَلانَأَالعقلَشروطَمنَلأنَ؛العقلانيةَتمليهَماَوهذاَ،التأويلَفيَواحدةَفكرةَعنَالدفاع

َدغمائيَسياجَإلىَستنقلبَالعقلَانتاجاتَلأنَ؛ةللحقيقَلتؤصَََمعرفيةَمنظومةَبناءَفي
َ.(16)مغلق

َمحاولةَلكلَاللاذعَبنقدهاَ-التريكيَفتحيَيقولَكما-َالمعاصرةَالحداثةَسمتاتَََكما
َوتضيقَداخلهاَالفكرَتحبسَالتيَالأيديولوجياتَوترفضَللفلسفة،َوممركزةَموحدةَمرجعيةَلبناء
َ.(17)الخناقَعليه

                                         
 .(15)ص:ََمحمدَأركونَ،ينظر:َالفكرَالأصوليَواستحالةَالتأصيلَ(16)
 .(304)ص:ََينظر:َالحداثةَوماَبعدَالحداثةَ(17)



َلأساسَتستندَمعرفةَكلََعلىَقضتَقدَوالتجريبيةَالنقديةَالفلسفةَيعتبرونَفإنهمَولذلك
َهذهَومنَالوحيدة،َالمرجعيةَوجعلتهاَوقوانينهاَالمتغيةَبالمادةَذلكَواستبدلتَ،وأخلاقيَديني

َالمطلقةَالحقائقَإثباتَيعنيَصيلالتأَلأنَ؛أصلاَوجودهَأوَالتأصيلَرفضَمبدأَقامَالنظرية
َتنافياَيتنافىَماَوهوَ،الوصيةَوالذهنياتَسةالمقدَََالقيودَمنَجوَََفيَومحاصرتهاَالأفكارَوسجن

َسائلاَانسقَََالكونَواعتبارَ،دينيةَأوهاماَتعتبرهَمماَالتخلصَالحداثةَفأوجبتَالحداثة،َمعَاكليََ
َللإنسانَالكونَخارجَشيءَيوجدَولاَذات،َأوَحدودَلهَليسَنسانوالإَ،غايةَأوَيقينَبلا

َتارَدَوقدَوعقله؛َفكرهَمنَمساحةَفيهَالتفكيَيَخذَأنَعليهَتوجبَعلاقهَأوَبهَارتباط
َوغايتهَمبعثهَالدورانَهذاَوكانَ،أساطيَواعتبارهماَوالغيبَالوحيَإنكارَحولَعباراتهم

َلحادالإَحدَإلىَوصلتَوالتيَ،الغربيةَالأفكارَفيَوالحريةَوالفرديةَةالعقلانيَلفكرةَستسلاملاا
َولاَ،ورويةَيتفكَدونَوالقبولَالتسليمَيستحقَماَفيهاَليسَمنتحلةَوضعيةَالأديانَواعتبار

َفيَالشكَدائرةَوتوسيعَالمعرفةَطريقَوتطويلَنسانالإَعنَيقةقلحلَإبعادَمنَهذاَفيَماَيخفى
َالقيمَعلىَالثورةَبسببَوأخلاقيةَاجتماعيةَمشاكلَمنَإليهَيؤديَماَمعَهذاَ،نسانالإَحياة

َولكيَ،اللذةَجلأَمنَيعيشَالفردَيجعلَماَوهوَ،يتهاجدوائَوالحسَالتجربةَتثبتَحتىَورفضها
َرحلتهَليبدأَ،ومعارفَأخلاقَمنَالعصورَمرَََعلىَرالبشَعليهَتواضعَماَيصارعَأنَبدَلاَيجدها

َيستبعدهاَلبَ،عليهاَيبنيَولاَتالتراكماَيعتبرَلاَفهوَ،هلاكَفيَنفسهَويوقعَ،جديدَمنَشاقةال
َالأسئلةَأكثرَمنَوالبديلَوالغايةَالأينَسؤالَكانََولذاَ؛منهاَالتخلصَفيَكافيةََلهاَتهمعرفَويعتبر
َتثورَ،باليقينَتأتيَولاَالإيمانَتنفيَ،إشكالاتَمتقدَََوإنماَأجوبةَمتقدَََلاَلأنهاَ؛حداثةللَإقلاقا

َذلكَغيَإلىَ،نهاتعيَََولاَالحقوقَعلىَتركزَ،تحفظهاَولاَللحريةَتدعوَ،تنتجهاَولاَقيمالَىعل
َالطرحَهذاَيعتبرَجادَوفكرَعقلَصاحبَكلََتجعلَالتيَوالأخلاقيةَالفكريةَالتناقضاتَمن

َ.المظلمةَالبدائيةَبالمجتمعاتَإلاَيليقَلاَهزيلا


